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نـشيد الشهادة

مقدمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

أفضل الصلاة والســام على محمــدٍ وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين

لــواء الإســام العظيــم، هكــذا عبّر الإمــام الخامنئــي حفظه 
الله عن الشــهيد القائد قاســم ســليماني، حقًا كان لواءًا للإســام 

العظيم.

كتاب نشــيد الشهادة عبارة عن شرح لوصية الشهيد القائد 
قاســم سليماني من قبل الأسير الأستاذ محمد سرحان الذي تم 
اعتقالــه في ســنة 2013 من قبل الســلطات الخليفيــة المجرمة، 
يع فقرات الوصية وشــرحها، ليســهل على القارئ فهم  إذ قام بتوز

المطالب والشرح.

يســرنا نحــن فــي دار الوفــاء للثقافــة والإعــام أن ننشــر هــذا 
الكتاب في سلسلة من داخل السجن، سائلين المولى عز وجل 

أن يفرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات.

دار الوفاء للثقافة والإعلام
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الروحية الصامدة للشهيد الحاج قاسم سليماني

المقدمة

كانــت ســيرة الصالحيــن العمليــة والقوليــة نموذجًا  طالمــا 
يشكل خارطة طريق لطالبي الكمال ومصدر إلهام  يحتذى به، و
ودافعًا للعمل من أجل القيم والمبادئ، وبســبب تلك المواقف 
الملهمــة التــي تعطــي الفرد طاقــة معنويــة ودافعية للعمــل قدمًا 
لتمكين ما يؤمن به، فســتجده يتبنى مواقف وســيرة من يتأســى 
يعتبرهــم قدوتــه، ومــن ضمــن أولئــك الصالحيــن القــادة  بهــم و
والشــهداء، وهــم من أبــرز النمــاذج المؤثرة في توحيــد القناعات 
والمواقف، فبعد رحيلهم تحديدًا يكون المريدون توّاقين لمعرفة 

ى ذلك الملهم بعده. تفاصيل وأفكار ورؤ

مــن هنا تبرز ســيرة الأنبيــاء والأوليــاء الصالحين فــي القرآن 
تباع. لتكون منطلقًا ومنهجًا للأ

وفــي وعينــا وثقافتنــا الإســامية تبــرز ســيرة ســيد الشــهداء 
الإمــام حســين بن علي بــن أبي طالب؟ع؟ كعنصــر مؤثر في بناء 
شــخصية الإنســان المؤمن، ولها تأثير عميق في وجدان الشــيعة 
وثقافتهم ومسيرتهم في حياتهم بشكل خاص، وبما أن الشهداء 
نماذجٌ مشــرقةٌ في هذا المجال، ولهــم تأثيرٌ باهر في توجيه وعينا 
كانــت  بطبيعــة البــذل الــذي قدمــوه ونزاهــة وشــرف مــا قدمــوه، 

حياتهم ووصاياهم منهج حياة لمن سلكوا طريقهم وآمنوا به.
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نـشيد الشهادة

نتشــرف هنا بتدوين وصية أحد الشــهداء العظام مع شــرح 
مضاميــن مــا ورد فيهــا وتيســير فهــم واســتيعاب تلــك العبارات 
الشــريفة، التــي تحــوي طابــع مــا نطــق بــه مــن نفحــات عرفانيــة 
إيمانيــة وتوجيهــات جهاديــة، وقــد اخترنــا بالتحديــد وصيــة  و
الشــهيد القائــد الجهــادي الكبير الحاج قاســم ســليماني قدس 
الله روحــه الزكيــة، وذلك لأهمية ما ورد فيها من مضامين ووصايا 
وتوجيهــات على عــدة صُعد وبما حوته من نفسٍ عرفاني لطيف 
دالٍ علــى الحيــاة الإيمانية التي كان يعيشــها الشــهيد، وتلامس 
شــيئًا من أسرار الشــهداء التي قد لا نعرفها إلا بعد استشهادهم، 
وقد لا ندركها بتاتًا؛ لأننا لا نعيش منهجهم ولا مبادِئَهم، لذا قال 
الشــهيد القائد قاسم ســليماني: »من أراد أن يكون شهيدًا فعليه 

أن يعيش حياة الشهداء«.

ولأن عالم الشهادة لا سعة لعقولنا بإدراك حقيقته النورانية، 
فلابدّ أن ندخل عالمهم من خلال معرفة الشهداء والارتباط بهم، 
يقول الشــهيد الحاج قاســم في حديثه عن الشهداء مخاطبًا الله 
ســبحانه وتعالى: »اللهم باضطراب قلوبنا واشــتياقنا لهم، نقسم 
عليك اللهم اختم عاقبتنا بالشــهادة، اللهم نقســم عليك بهذه 
الحيــاة الكريمــة التــي تحــرّك فيهــا الشــباب لا تختــر لنــا ســوى 
الشــهادة«. وهكذا نال مناه حيث عاش حياة الشــهداء وعشــق 

كان لائقًا به إلا هذا الوسام الجليل. الشهادة فما 
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الروحية الصامدة للشهيد الحاج قاسم سليماني

المدخل

تتألــف وصيــة لــواء الإســام العظيم الشــهيد الحاج قاســم 
مــن اثنــي عشــر مقطعًــا، كل مقطــع منهــا تطــرق فيه إلــى جانب 
يدعــو  مــن جوانــب قناعتــه ومــا يتبنــاه مــن عقيــدة يؤمــن بهــا، و
يمكن القول  قارئيهــا إلى الأخذ بها؛ لأن فيها ســعادة الداريــن، و
إن الأطروحــات الموجــودة في طيّــات الوصايــا، خصوصًا وصايا 
كثر من أي رســالة أو  الشــهداء، تحمــل مــن الصــدق والشــفافية أ
وثيقــة أخــرى، وذلــك يعود لطبيعــة الوصية التي لا تذكــر إلا بعد 
شــهر، فلــو أراد الموصــي تحقيــق مطالب شــخصية او مكاســب 
دنيويــة لــكان الأجدر به أن يذكرها وهو علــى وجه الأرض، أما أن 
يذكرهــا بعــد أن يكون تحت التراب فذلــك دلالة على صدق ما 
كان في الدنيــا، ولعظيم  يؤمــن بــه والتزامــه بما ورد فيهــا حينمــا 
كل  مــا حوته هــذه الوصية الشــريفة من مضامين، ســنقوم بســرد 
مقطــع منها ثــم التعليق عليها وشــرح مــا ورد فيها مــن مضامين 
لعمــوم الاســتفادة وبيان ما أراده الشــهيد من إيصال رســائل إلى 
 من 

ً
عــدة فئــات منــا، ولخصوصيــة الوصية الشــرعية فلا بــد أول

طــرح اعتقــادات الموصي وقناعاتــه الإيمانية، ثــم التطرق للأمور 
الأخرى التي شــكلت مع بعضها قبســات نورانية تنير لنا الدرب 
كــي نقتبس من نور  فــي هذه الدنيــا المظلمة، وهنا نزيح الســتار 
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هــذا الشــهيد ووصيتــه الإلهيــة، نســتلهم منها الــدروس ووضوح 
ية والمنهج السليم في الأرض. الرؤ
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الروحية الصامدة للشهيد الحاج قاسم سليماني

	1 الإقرار بأصول الدين.

أشــهد أن لا إله إلا الله، وأشــهد أنّ محمّدًا رسول الله، وأشهد 
أنّ أميــر المؤمنين عليّ بن أبــي طالب وأولاده المعصومين الاثني 

عشر أئمّتنا ومعصومینا حجج الله.

أشــهد بــأنّ القيامة حقّ، والقــرآن حقّ، والجنّــة وجهنّم حقّ، 
والسّؤال والجواب حقّ، والمعاد، والعدل، والإمامة والنبوّة حقّ.

على غرار الصياغة الشــرعية المتعــارف عليها، والواردة في 
الروايات الشــريفة يســتهل الشــهيد وصيتــه بذكر العقائــد الحقة 
والإقــرار بهــا فــي دار الدنيــا والســير بهــا نحــو دار الآخــرة، مذعنًــا 
شــاهدًا علــى نفســه بأصــول الديــن والمذهــب وهــي: التوحيــد 
والنبــوة والإمامــة والمعــاد والعدل الإلهــي، وكل ما ارتبــط بها من 
فروع عقائدية لا تنفك عن أصولنا، فالقرآن والموت والســؤال في 
يب فيه، هكذا آمن بها  كلها حق لا ر القبر والقيامة والجنة والنار 
في الدنيا وهكذا يلقى الله بها يوم البعث، وتجدر الإشارة إلى أن 
شخصية الإنسان المجاهد تتصف ببعد عقائدي راسخ، حيث 
هــو الأســاس الــذي ترتكز عليه شــخصيته، فلا فائــدة ولا ديمومة 
كان في  للشــخصية الحماســية والشــجاعة والمندفعة حتى لــو 
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طريــق الحق فــي حين فقدانهــا للبعد العقائــدي أو معاناتها من 
خلــل فيه، فكل خير تنالــه النفس المجاهدة فــي الدنيا والآخرة 
منشــؤهُ الإيمــان الخالــص بالعقائــد الحقــة، والخســران الفــادح 
والخــذلان دينًــا وآخــرة منشــؤه الانحــراف العقائدي قــال تعالى: 

(((> �نَ اهِدِ�ي
َّ ا مَعَ ال�ش �نَ �بْ اكْ�تُ سُولَ �فَ ا الرَّ عْ�نَ �بَ

�تَ وَا�تَّ
ْ
ل ز�َ �ن

أَ
مَا � ا �بِ

مَ�نَّ
آ
ا � �نَ َّ >رَ�ب

1- آل عمران: 53
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الروحية الصامدة للشهيد الحاج قاسم سليماني

	2 شكر المنعم على عظيم النعم.

إلهي! أشكرك على نعمك

إلهي! أشــكرك على أن نقلتني من صلبٍ إلى صلب ومن قرنٍ 
إلــى قــرن، نقلتنــي مــن صلــبٍ إلى صلــب وســمحت لــي بالظهور 
ومنحتنــي الوجــود بحيــث أتمكّــن مــن إدراك أحــد أبــرز أوليائك 
الصّالــح  عبــدك  المعصوميــن،  بأوليائــك  والمتعلّقیــن  المقرّبيــن 
ا في ركابه. فإن لم أحظَ بتوفيق  الخميني الكبير، وأن أصبح جنديًّ
صحبــة رســولك الأعظــم محمّــد المصطفــى؟ص؟ ولــم يكــن لــي 
نصيــبٌ من فترة مظلوميّة عليّ بن أبي طالب وأبنائه المعصومين 
والمظلوميــن؟عهم؟، فقــد جعلتنــي فــي نفس المســار الــذي بذلوا 

لأجله أرواحهم التي هي روح العالم والخلقة.

الصالــح  بعــد عبــدك  إنــي أشــكرك علــى أن جعلتنــي  اللهــم 
الخمينــي العزيــز، ســائرًا فــي درب عبــد صالــح آخــر مــن عبــادك 
الصالحيــن، مظلوميتــه تفــوق صلاحــه، رجل هو حكيم الإســام 
إيران وعالم الإســام السياســي اليوم، الخامنئي العزيز  والتشــيّع و

روحي لروحه الفداء.

إلهــي! لك الشــكر علــى أن جمعتني بأفضل عبــادك وتكرّمت 
علــيّ بتقبيــل وجوههــم الجنائنيّة واستنشــاق عطرهــم الإلهي، ألا 

وهم مجاهدو وشهداء هذا الدرب.
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إلهــي! أيّها القــادر العزيز والرّحمــن الرزّاق، أمرّغ جبهة الشّــكر 
والاستحياء على عتبتك، أن جعلتني أسير على درب فاطمة الزكيّة 
وأبنائها في مذهب التشــيّع -العطر الحقيقي للإســام- وجعلتني 
أنــال توفيــق ذرف الدّموع علــى أبناء علي بن أبــي طالب وفاطمة 
الزكيّــة؟عهما؟؛ أيّ نعمــة عظيمة هذه التي هي أرفــع نعمك وأثمنها، 
وهــي نعمــاك للنّــور والمعنويّــة، وهيــاج يحمــل فــي طيّاتــه أرفــع 

كنى والطّمأنينة، وحُزنٌ يختزن الهدأة والرّوحانيّة. درجات السُّ

كانا   أنّهما 
ّ

إلهي! أشــكرك علــى أن رزقتني والدين فقيريــن، إل
متديّنيــن وعاشــقين لأهل البيت وســائرين دائمًا فــي درب الطّهر 
والنّقاء. أطلب منكَ متضرعًا أن تسكنهما في جنّتك ومع أوليائك 

وترزقني لقاءهما في عالم الآخرة.

يقــول الإمــام الحســن العســكري؟ع؟: »لا يعــرف النعمــة إلا 
كر ولا يشكر إلا العارج«))). الشا

وفــي لفتة عرفانية لطيفة يتوجه الشــهيد بكل وجوده لشــكر 
المنعــم الكريــم الذي لا تحصــى نعمه، وأي نعمــة أعظم من أن 
يخــرج الإنســان مــن ظلام العــدمِ إلى نــور الوجود، بعــد أن كان لا 
شــيء، فأصبح شــيئًا تتناقلــه أصلاب الرجال حتــى يأذن الله له 
يصير مكلفًا ليرتقي في مدارج الكمال  بالظهور في عالم الدنيا، و

1- ميزان الحكمة، محمد الريشهري، الجزء 2، الصفحة 1485
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حتى يعود إلى ربهِ راضيًا مرضيًا.

هذه النعمة العظيمة وتواترها يعجز اللســان عن ذكر عددها 
كما قال الامام علي  أو استقصائها، ووجب على المؤمن الشكر، 
بن الحســين زيــن العابديــن؟ع؟: »فكيف لي بتحصيل الشــكر 

وشكري إياك يفتقر إلى شكر«))).

من عناوين الشكر التي يذكرها الشهيد في وصيته: الانتماء 
لخط الولاية الإلهية.

روح الانتمــاء للأســاس العقائــدي القائــم علــى الولايــة بارزةٌ 
بشــكل كبيــر فــي هــذا المقطع، حيث ينطلق الشــهيد من شــكر 
الله عــز وجــل علــى أن هداه لهــذا المنهــج القويم -والــذي يمثل 
الإسلام المحمدي الأصيل- مؤكدًا على سلسلة الولاية الذهبية 
الممتــدة من الله ســبحانه وتعالــى وهو صاحب الولايــة المطلقة 
يجعلــه وليًــا،  فــي الوجــود، ثــم يرتضــي مــن يشــاء مــن عبــاده و
وعلــى رأســهم جميعًــا صاحــب الولايــة الكبــرى المجعولــة مــن 
كرم محمد؟ص؟، ثم سلســة الولاية  الله ســبحانه وتعالــى النبــي الأ
النبوية للأوصياء؟عهم؟ من أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب؟ع؟ 

إلى أبنائه المعصومين؟عهم؟.

وعلــى الرغــم من أن الشــهيد لم يدرك زمــن المعصومين في 

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 91، صفحة 146
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مرحلــة ظهورهــم المقــدس إلا أنه يتوجه بالشــكر إلــى المنعم أن 
يكون قريبًا منهم،  جعله يدرك خاصة أولياء هؤلاء المعصومين و
وهــم يمثلون الامتــداد الطبيعــي للولاية، وعنى بذلــك العبدين 
الصالحين الوليين للمعصومين الإمامين الخميني والخامنئي 

رضوان الله عليهم.

توجيــه وتنبيــه: »مظلوميتــه تفــوق صلاحه، رجــل هو حكيم 
الإسلام«.

من خلال ملازمة الشــهيد الطويلة لدرب الثورة والجهاد في 
ســبيل الله مع الســيد القائد الخامنئي ولمعاينتــه لكل المواقف 
الحكيمــة التــي اتخذهــا القائــد خلال مســيرته معه، يشــهد بأن 
هذا الولي هو حكيم الإسلام في هذا الزمان، وأن هذا الرجل يتبوأ 
يته  موقــع نائب الإمام الحجة؟عج؟، وهو موقع مقدس له اعتبار
ومقامه الذي لم ينل حقه من التقدير وحفظ المقام والمعرفة من 
 

ً
 عــن الغريب، ولم يعطَ حق قدره من الأتباع فضل

ً
القريــب فضل

عــن الأعــداء فهــو يتعــرض للمظلوميــة الكبيــرة حيــث لا يعرف 
كما يقول ســيد المقاومة ســماحة  ئــل،  مقامــه وحقيقتــه إلا القلا
الســيد حســن نصــرالله دام عزه: »لو علــم الناس من هــو خامنئي 

لأتوه ولو حبوًا على الثلج«.
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الشهداء العطر الإلهي

كبيــر عندما  كلمــات الشــهيد فــي وصيته عــن تواضع  تعبــر 
الشــهداء لوســام  لياقــة  الشــهداء، وليــس  يصــل الأمــر لحضــرة 
كان الحاج الشــهيد  الشــهادة إلا لهــذا التواضــع للشــهادة، لقــد 
حريصًا على تقبيل جباه المجاهدين في جبهات القتال، وبعد 
كان  كالعبد أمام ســيده، رغم أنه  استشــهادهم يقف بين يديهم 
قائدهم في المعارك لكنهم لما ارتقوا ســلم الشــهادة أصبحوا هم 

القادة والأسياد.

كما فــي الرواية: »الشــهداء أمــراء الجنة«، ولــذا يقول  أليســوا 
الحــاج أنــه عنــد تقبيل هــؤلاء الشــهداء المضمخيــن بالدماء لا 
نستنشــق منهم ســوى عطــر الجنة ورائحتــه الزكية التــي هي من 
الفيوضــات الإلهية والنفحات الرحمانيــة التي لا يدركها إلا من 

كان في نفس الطريق.

في حب علي وآل علي

بمزيــد مــن الخضوع والشــكر لله علــى النعمة الكبــرى وهي 
الانتمــاء لنهج الإســام المحمدي الأصيل الــذي بدأ بصاحب 
الرســالة محمــد؟ص؟، ثــم الله أعلم حيــث يجعل رســالته جعلها 
فــي علــي وبنيه، ومن يوفّق إلى اتباع هــذه المنهج القويم فهو قد 
امتلــك نعمة عظيمة، جديرٌ أن يمرغ جبهته شــكرًا لله على هذه 
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 للطاعة 
ً

التوفيــق، بدءًا من الاتباع للعقيدة الصحيحــة، ووصول
والاتباع في الســلوك العملي، ومنها أحد معاني الحب العظيمة 
والمــودة الكبــرى بذرف الدموع عليهم في كل ما يحزنهم وشــوقًا 
كمــل النعم حيث تحمل  إليهــم، وهنــا يصفها الحــاج بأنها من أ

الأنوار المعنوية الباعثة على السكينة في نفوس المؤمنين.

وبرًا بوالديه

كذلك على  يتوجه الحاج في نهاية هذا المقطع بالشــكر لله 
نعمة التولد من أبوين مؤمنين ينتمون لمذهب أهل البيت؟عهم؟، 
ومحبين عاشــقين لأئمة الهــدى؟عهم؟، ملتزمين بالشــريعة ولهم 
كونه على هذا الدرب، فهــم فقراء في المال  الفضــل بعــد الله في 
يختــم الشــهيد في هذا  ولكنهــم أغنيــاء بالانتمــاء إلــى الحــق، و
المقطــع برجــاء الله أن يوفقــه إلــى لقــاء والديــه فــي الآخــرة، وأن 
يدخلهما في رحمته كما في الدعاء: »اللهم إن سبقت رحمتك 

إن سبقت رحمتك لي فشفعني فيهما«. لهما فشفعهما فيَ و

التذلل وطلب العفو أمام الله

هؤلاء الربانيون تجدهم في منتهى الخضوع والتذلل حينما 
يقفــون بيــن يدي الله ليس فــي حال الصلاة فقــط، فكل حياتهم 
ووجودهم صلاة وتضرع لله سبحانه وتعالى، فكل خطوة يخطوها 
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المؤمــن فــي ســبيل الله هــي عبــادة حقيقيــة، فهــم ليــوث النهار 
كله  فــي ســاحات الجهــاد ورهبــان الليــل في صومعــة العبــادة، 
فــي ســبيل الله، ومع ذلك عندمــا يلهج بالمناجاة مــع ربه ويركع 
بخضــوع العبوديــة والاســتحياء مــن ربه يعتــرف بشــدة التقصير 
فــي حــق معبوده، هكــذا عاش الشــهيد في علاقتــه الخاصة مع 
ربــه الجليل حيث يقول: »يــا أيّها الرّب العزيــز والخالق الحكيم 
الأحد الذي لا نظير له! أنا خالي الوفاض وحقيبة سفري فارغة، 
ي أمل بضيافــة عفوك وكرمك. لم أتّخذ 

ّ
لقــد جئتــك دون زاد وكل

زادًا لنفسي؛ فما حاجة الفقير للزّاد في حضرة الكريم؟!

فمتاعي مليء بالأمل بفضلك وكرمك؛ وقد جئتكَ بعينين 
مغلقتيــن، ثروتهمــا إلى جانب كلّ ما حملتاه من الوزر هي ذلك 
خر العظيم المتمثّل بجوهرة الدّموع المسكوبة على الحسين 

ّ
الذ

ابــن فاطمــة؟ع؟، جوهــرة ذرف الدّمــوع علــى أهــل البيــت؟ع؟، 
جوهــرة ذرف الدّمــوع عند الدفاع عــن المظلوم واليتيــم والدّفاع 

عن المظلوم المحاصر في قبضة الظّالم.

يتان؛ فلا شــيء لديهما تقدّمانــه ولا طاقة  إلهــي! يــداي خاو
لهمــا على الدّفــاع، لكنّني ادّخرت في يديَّ شــيئًا وأملي معقودٌ 
كانتا دائمًــا ممدودتين إليك، في تلك  علــى هذا الشّــيء، إنّهما 
كنــت أضعهمــا  كنــت أرفعهمــا إليــك، وعندمــا  الأوقــات التــي 
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لأجلــك علــى الأرض وعلــى ركبتــيّ، وعندمــا حملــت السّــاح 
بيــدي لأجــل الدّفاع عــن دينك؛ هذه هي ثــروة يــديَّ وأملي بأن 

تكون قد تقبّلتها«.

يضيف لنا هذا المقطع من الوصية الخالدة للشهيد الحاج 
صــورة مثالية لهــذا النموذج الفذ الذي جمع بين العلم والعمل، 
كيف ترجم الشــهيد اعتقاداته وعبوديته  وبيــن الخوف والرجاء، 

القلبية إلى سلوك عملي يعكس حقيقة ما أراده الله منا.

فــإذا أراد منا أن نكــون عبيدًا مخلصين له فــي منتهى الذل 
والخضوع، ولا نعبد أحدًا إلا إياه، فهذا يعني في الجانب العملي 
أن لا نركــع إلا لله، وأن نقبــل الخضــوع والــذل إلا بيــن يديــه، وأما 
المؤمــن الحقيقــي فهو الذي يكســر كل صنم يعبــد من دون الله، 
وأحــد عناويــن العبودية لله والخوف والشــعور بالنقص والتقصير 
أمــام الــرب وطلب العفــو والرحمــة، وكل عمل يقبلــه منا لا على 
 منه ســبحانه وتعالى، ومــع الخوف 

ً
إنمــا فضــا اســتحقاق منــا و

كرمه فهو الذي يقبل اليسير  هنا الرجاء والطمع برحمة الله وسعة 
يعفو عن الكثير. و

ومــن طــرق طلب العفو مــن الــرب العظيم علــى طريقة أهل 
البيت؟عهم؟ هو توصية الشفعاء المرضيين عند الله ليكون الأدب 
فــي الطلــب مــن العبد إلى ربــه في منتهــى الخضوع، لذا توســل 
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الشــهيد بتلك الدمــوع المذروفة على ســيد الشــهداء؟ع؟ وأهل 
بيتــه الكــرام، والتي ترجمت عمليًا كذلك بشــكل يبيّن أهداف 
فلســفة البكاء على الحسين؟ع؟، إن الشهيد الحاج كان يبكي 
حينمــا يلقــى اليتيــم وحيــن يدافع عــن أي مظلوم محصــور بيد 
الظالــم، فتكون تلك الدمــوع محركة للعمل والجهاد في ســبيل 
كما قال ســماحة الســيد القائد: »عاشــوراء شعيرة تخلق  الحق، 
لدى الإنســان الحماس والحركة والنمو الفكري وليســت شــعائر 

فارغة، واقعة عاشوراء واقعة عرفانية«.

وتطبيــقٌ عملــي للشــهيد الحــاج فــي مــورد آخــر فــي نطــاق 
العبادة، كما أن يديه التي كانت ممدودة للدعاء ومثنية للصلاة 
في السجود والركوع، هي نفس اليد التي حملت السلاح للدفاع 

كذلك حالة عبادية يتقرب بها إلى الله. عن الدين، وهي 
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	3 الأقدام المباركة.

إلهــي! قدمــاي مترنّحتــان، لا رمــق فيهمــا. لا جــرأة لهما على 
عبور الصّراط الذي يمرّ فوق جهنّم.

فأنــا ترتعــش قدمــاي حتى علــى الجســر العــاديّ، فالويل لي 
أمــام صراطــك الــذي هــو أرفــع مــن الشّــعرة وأحــدّ من السّــيف؛ 
لكــنّ بصيــص أمــلٍ يُبشّــرني بإمكانيّــة أن لا أتزعــزع، وقــد أنجــو. 
لقــد تجوّلــت بهاتيــن القدميــن فــي حرمــكَ وطفــتُ حــول بيتكَ 
وركضــت حافيًــا فــي حــرم أوليائــك وبيــن الحرمين، بيــن حرمي 
كما أنّني ثنيتُ هاتين الرجلين في المتاريس  حســينكَ وعبّاســك؛ 
لمــدّة طويلــة وركضــت، وقفــزت، وزحفــتُ، وبكيــتُ، وضحكتُ 
وأضحكتُ وبكيت وأبكيتُ، ووقعت ونهضت لأجل الدّفاع عن 
دينــك. آمــلُ أن تصفــح عنّي لأجل تلــك القفزات وذلــك الزّحف 

وبحرمة تلك الحرمات.

إلهي! رأسي، وعقلي، وشفاهي، وحاسّة شمّي، وأذني، وقلبي، 
وكلّ أعضائي وجوارحي غارقة في هذا الأمل؛ يا أرحم الرّاحمين! 

كون لائقًا للوفود إليك. اقبلني؛ اقبلني طاهرًا؛ اقبلني بأن أ

لا أرغب في شيءٍ سوى لقياك، فجنّتي جوارك، يا الله!

الحالــة الروحية التي تعيشــها شــخصية الحاج قاســم التي 
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تكشــفها عبــارات وصيتــه الخالدة حيث تظهر التقــوى العميقة 
كمــا يصــف أمير  المرتكــزة فــي وجدانــه، هــذه الحالــة الإيمانيــة 
كمــن رأى النــار حينما يمر  المؤمنيــن فــي نهــج البلاغــة: »بأنهم 
بآية عذاب فترتعد فرائضهم خوفًا«، فهذا الشهيد العظيم يصف 
نفســه الضعيفة التي لا تســتطيع الســير على صراط يوم القيامة 
على شــفير جهنــم الموصوف فــي الروايات بأنه أدق من الشــعرة 
وأحدُ من الســيف، وحالة الخوف الشديدة التي يعيشها مرتبطة 
ية، وهي الرجاء الكبير والطمع بما لدى الله ســبحانه،  بحالة مواز
وأمل الشهيد بالنجاة من ذلك الموقف العظيم يوم القيامة، وأن 
لا تزل قدماه على الصراط؛ لأن تلك القدمين يشفع لهما؛ لأنهما 
كثيــرة، فهما القدمان اللتان  كانتــا في مواضع الطاعة في أحيان 
طافتــا بالبيــت الحرام، وهما اللتــان جالتا بين حرمي الحســين 
والعبــاس؟عهما؟، وهمــا نفســهما اللتــان تقــدم بهما في ســاحات 
الجهاد والعطاء في ســبيل الله فيطلب الشــهيد الشــفاعة بتلك 

الحرمات العظيمة.

اللقاء اللائق

تنعكس الحالة العرفانية التي يعيشــها الشهيد على تعابيره 
فــي الوصيــة حيــث يــرى أن كل هــذا الوجــود لا يعــزب ذرة عــن 
محضر الله، وقلب المؤمن عرشه، ولا يليق بالمؤمن أن يعصي الله 
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كما قال الســيد الإمام رضوان الله عليه: »إذا يطلب  في محضره، 
الشــهيد مــن الإلــه الرحيــم أن يقبلــه في حضرتــه طاهــرًا نقيًا من 
كلها يكــون لائقًا بذلك اللقاء؛  الذنــوب لأنه عندما تغســل ذنوبه 
لأن أمنيــة حياته هــي الوصول لهــذا اللقاء وأن الجنــة الحقيقية 
ية أعظم من هــذه، وأي روحية  هــي مجــاورة الله، وأي نعمــة أخرو
يحملهــا هذا الشــهيد العظيــم الذي يــرى الجنــة الحقيقية هي 
جوار الله ســبحانه وتعالى، فهذه أحد النماذج القدســية للنفس 

المطمئنة التي عرفنا شيئًا من حقيقتها بعد استشهادها.
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	4 منهم من ينتظر .

كنتُ  إلهي! أيّها العزيز! لقد تخلّفت لسنوات عن القافلة، وقد 
دومًــا أدفع الآخريــن إليها، لكنّي بقيت متخلّفًــا عنها، وأنت تعلم 
أنّي لم أســتطع أبدًا نســيانهم، فذكراهم وأســماؤهم تتجلّى دائمًا 

لا في ذهني بل في قلبي وفي عينيّ المغرقتين بدموع الحسرة.

كيــف  يــا عزيــزي! جســمي يوشــك علــى أن يعتــلّ ويمــرض، 
يُمكــن أن لا تقبــل من وقف علــى بابك أربعين ســنة؟ يا خالقي، 
يا محبوبي، يا معشوقي الذي لطالما طلبتُ منه أن يغمر وجودي 

بعشقه، أحرقني وأمتني بفراقك.

يا عزيزي! لقد تهتُ في الصّحاري نتيجة اضطرابي وفضيحتي 
وتخلّفــي عن هــذه القافلة؛ وأنا أتنقّل من هــذه المدينة إلى تلك 
المدينة ومن هذه الصّحراء إلى تلك الصّحراء في الصّيف والشّتاء 
بدافــع أمــلٍ ]يخالج قلبــي[. أيّها الحبيــب والكريم، لقــد عقدتُ 
كرمك، وأنتَ تعلم أنّي أحبّك. وتعلم جيّدًا أني لا أريد  الأملَ على 

سواكَ، فدعني أتّصل بك.

كلّ وجودي. أنا عاجزٌ على لجم نفســي،  إلهــي، الخــوف يغمر 
فلا تفضحني. أقسم عليك بحرمة أولئك الذين أوجبت حرمتهم 
كســر  علــى ذاتــك، ألحقنــي بالقافلــة التــي ســارت إليــك قبل أن أ

الحرمة التي تخدش حرمتهم.
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يا معبودي، ويا عشقي ومعشوقي، أحبّك. لقد رأيتكَ وشعرتُ 
بــك مرّات عديــدة، ولا أقدر على البقاء بعيدًا عنك. إذن، اقبلني، 

كون فيه لائقًا للاتصال بك. لكن بالنّحو الذي أ

هنا يخاطب الشهيد الله سبحانه وتعالى بشأن تلك الأمنية 
والطلب الذي طالما ألح به بنبرة صادقة دالة على شديد الشوق 
المختلــط بالحســرة بعــد أن قضــى أربعيــن ســنة فــي ســاحات 
إذ الشــهداء من  الجهــاد يدفع بنفســه والآخرين نحو الشــهادة، و
حولــه يســقط الواحد تلــو الآخر، وقد بقي هو ولســان حالــه يقول: 

متى يا رب؟

الحــاج من خــال عباراته يخاف مــن تقادم العمــر واعتلال 
الجســم، ولم يظفر حتى لحظة الوصية بوســام الشــهادة، إن هذا 
الصــدق يشــبه حالــة مولانا أميــر المؤمنيــن؟ع؟ في حادثــة نزول 
هِۖ   �يْ

َ
هَ عَل

ّ
وا مَا عَاهَدُوا اللَ الٌ صَدَ�قُ �نَ رِ�جَ �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
�نَ ال الآية الشريفة: >مِّ

لاً<))) دِ�ي �بْ
وا �تَ

ُ
ل

ّ
دَ رُۖ  وَمَا �بَ ِ �ظ �تَ �ن َ �ن �ي هُم مَّ هُ وَمِ�نْ حْ�بَ

ىٰ �نَ �ضَ
�ن �قَ هُم مَّ مِ�نْ

�فَ

كيف قضى  كيًا متحســرًا،  عندها جاء إلى رســول الله؟ص؟ با
صحبه جعفر والحمزة وعبيدة شهداء وبقي هو؟ع؟، عندها قال 
لــه رســول الله؟ص؟: أمــا ترضى أن تكــون من المنتظريــن، فأولئك 

1- الأحزاب: 23
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قضوا نحبهم وأنت ممن ينتظر.

فهكــذا شــهيدنا العزيــز مــن المنتظريــن الحقيقيــن الذيــن 
عشــقوا الشــهادة وطلبوا ما لدى الله من الجزاء الأوفى، وهذا وعد 

الله للصادقين والله لا يخلف وعده أبدًا.

الشوق إلى الله

هذا الشــوق العظيــم الذي يحملــه قلب الشــهيد مثله مثل 
هُمْ  �نُ عْ�يُ

أَ
وْا وَ�

َّ
وَل أولئك الذين أتوا لرسول الله؟ص؟ يريدون الجهاد، >�تَ

.(((> و�نَ �قُ �فِ �نْ ُ دُوا مَا �ي ج�ِ
َ ا �ي

َّ
ل
أَ
ا � �نً مْعِ حَز�َ

ّ
�ضُ مِ�نَ الدَ �ي �فِ

�تَ

تلــك الدمعة الشــريفة التي تتحســر علــى تقصيرها في حق 
الله تجدهــا في حالة إلحاحٍ شــديد لإرضــاء المحبوب والوصول 
إليــه، لــذا أمثال هؤلاء ينظر لهم ربهم نظرةٍ رحيمة فتتنزل عليهم 

البركات.

يقســم عليــه أن  بمزيــد مــن الصــدق يناجــي الشــهيد ربــه و
يلحقه بقافلة الشــهداء، وفي نفحةٍ عرفانيةٍ لطيفة تعبّر عن عمق 
ارتباطــه بالله يقــول: »لقد رأيتكَ وشــعرتُ بك مــرّات عديدة، ولا 

أقدر على البقاء بعيدًا عنك«.

هــذه اللفتــة تظهــر عميــق الســلوك الروحــي العرفاني حيث 

1- التوبة: 92
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رأى الله فــي موقــف الحقيقة، وخصوصًا فــي جبهات القتال في 
سبيل الله، حيث يستشعر تلك الرحمة والعظمة والعزة واللطف 
الإلهي، وهذا مصداق لقول الســيد الإمام: »إن ما يبذله السالك 
في ستين عامًا يقضيه المجاهد في سبيل الله في ليلة واحدة«.
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	5 فصل الخطاب مع اخوة الجهاد .

إخوتــي وأخواتــي المجاهديــن في هــذا العالم، يا مــن أعرتم 
كفّ ووفدتم إلى ســوق  الله جماجمكــم وحملتــم الأرواح على الأ
الإســاميّة  الجمهوريّــة  إن  فلتلتفتــوا:  البيــع،  أجــل  مــن  العشــق 
قطب الإســام والتشــيّع. مقرّ الحســين بن علي، اليوم، هو إيران. 
فلتعلموا أنّ الجمهوريّة الإســاميّة هي الحرم، وســوف تبقى سائر 
الحُــرم إنْ بقــي هذا الحرم. إذا قضى العــدوّ على هذا الحرم فلن 
يبقى هنالك من حرم، لا الحرم الإبراهيمي ولا الحرم المحمّدي.

إخوتــي وأخواتــي! العالــم الإســامي بحاجــة دائمًا إلــى قائد؛ 
قائــد متّصل بالمعصوم ومنصّب بصورة شــرعيّة وفقهيّة. تعلمون 
جيّــدًا أنّ أنزه عالم دين والذي هزّ أركان العالم وأحيى الإســام، 
أعنــي إمامنا الخميني العظيم الجليــل، جعل ولاية الفقيه الوصفة 
المنقــذة الوحيــدة لهذه الأمّــة؛ لذلك عليكم أنتم الشّــيعة الذين 
تعتقــدون بهــا اعتقــادًا دينيًــا، وأنتــم الســنّة الذيــن تعتقــدون بها 
ــا، أن لا تتخلّوا عــن خيمة الولاية وأن تتمسّــكوا بها  اعتقــادًا عقليًّ
مــن أجــل إنقــاذ الإســام بعيدًا عــن أيّ نــوع من أنــواع الخلاف. 
الخيمــة هــذه هــي خيمة رســول الله؟ص؟. أســاس معــاداة العالم 
للجمهوريّــة الإســاميّة يهــدف إلى إحــراق وتدمير هــذه الخيمة. 

فلتطوفوا حولها.

والله والله والله لــو أصــاب هذه الخيمــة أيّ مكروه، فلن يبقى 
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لا بيــت الله الحــرام ولا المدينــة ولا حــرم رســول الله، ولا النّجف، 
كربلاء، ولا الكاظمين، ولا ســامراء، ولا مشــهد؛ وســوف يلحق  ولا 

الضّرر بالقرآن.

أعر الله جمجمتك

يصف الشــهيد أخوة الجهاد ســواء رجالا أو نســاء، بما وجه 
أميــر المؤمنيــن؟ع؟ فــي ســاحة الجهــاد بقولــه: »تــد فــي الأرض 

قدمك وأعر الله جمجمتك«.

ثــم يبــدأ بتوصيــة المجاهديــن في كل مــكان بتوجيــهٍ مهم 
وخطيــر، وهــم فــي موضع المســؤولية الكبــرى تجاه هــذا الأمر ألا 

ية الإسلامية(. وهو: خيمة الإسلام والتشيع )الجمهور

وهنــا مجموعــة مــن التنبيهــات والوصايــا المشــددة التــي 
يــة  الشــهيد الحــاج ويؤكــد عليهــا، ويوصــي بالجمهور يذكرهــا 
الإســامية والحفــاظ عليهــا وصيانتهــا والدفــاع عنهــا بالغالــي 

والنفيس، وذلك لأنها:

: قطب الإسلام والتشيع
ً

أول

أي مركــز الأمة، ومقر إدارتها، ومن يمثل حســين اليوم موجودٌ 
ية، فهل نلتف حوله أم نخذله؟ في هذه الجمهور



37

الروحية الصامدة للشهيد الحاج قاسم سليماني

ثانيًا: الحرم

إنمــا يحمي الحرمات يصبح بمثابــة الحرم والخط الأحمر، 
وأي أذى يتعرض له سيكون انعكاسه وضرره على كل الحُرم في 

مكة والمدينة والنجف وكربلاء ومشهد، وحتى القرآن.

ثالثًا: القائد الشرعي المنصوب

يصلح  كيــانٍ مقتــدر يحتــاج لوجــود قائــد يدبــر شــؤونه و أي 
كم  بــه البــاد والعباد، وفي ظــل غيبة الإمــام المعصوم وهــو الحا
الشــرعي، ينــوب عنه من هــو متصل به ومنصوب مــن قبله على 
نحــوٍ خــاص أو عام، وفي هــذا الزمن التنصيــب الفقهي هو لمن 
توفرت فيه الصفات القيادية من الفقهاء، وكذا النصب الشرعي 
القانوني عبر المسالك المقررة في الدولة الإسلامية، لذا يتوجب 
علينا الحفاظ على هذه القيادة الحقيقية التي تستمد شرعيتها 

من الله سبحانه وتعالى.

رابعًا: الوصف الصحيح للإسلام المحمدي الأصيل

هذا ما أبرزته يد اللطف الإلهي في هذا الزمن علي يد السيد 
الإمــام حيث أخرج لنا وصفة الولاية التي هي الامتداد الطبيعي 
للولايــة الإلهيــة المتصلــة بالفقيــه عبــر الأنبيــاء والأوصيــاء التي 
 لدى أهل الإســام من 

ً
 واعتقــادًا لدى الشــيعة، عقل

ً
ثبتــت نقــا
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غيــر الشــيعة، فهي خيمــة رســول الله التي يجب علينــا الحفاظ 
عليهــا، والنزول تحتها وتحــت ظلالها والخروج عليها هو عدوان 

آثم على الإسلام ولا تفسير له غير النفاق الصريح.
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	6 وصية الحاج الشهيد إلى الشعب .

أيّها الشّــعب الشّامخ والمشــرّف الذي ترخص روحي وأرواح 
كما أنّكم قدّمتــم مئات آلاف الأرواح  أمثالــي آلاف المــرّات لكم، 
لأجــل إيران والإســام؛ فلتحافظوا على المبــادئ. المبادئ تعني 
الولــيّ الفقيــه، خاصّة هــذا الحكيــم، المظلوم، الورع فــي الدّين، 
العزيــز عزيــز  الخامنئــي  والفقــه، والعرفــان والمعرفــة؛ فلتجعلــوا 

كحرمة المقدّسات. أرواحكم، ولتنظروا إلى حرمته 

أيها الإخوة والأخوات، أيها الآباء والأمهات، يا أعزائي!

كثــر مراحلهــا شــموخًا.  الجمهوريّــة الإســاميّة تطــوي اليــوم أ
كانــت  فلتعلمــوا أن نظــرة العــدوّ إليكــم ليســت مهمّــة. أيّ نظــرة 
للعدوّ تجاه نبيّكم وكيف عامل ]الأعداء[ رســول الله وأبناءه، وأيّ 
تهــمٍ وجّهوهــا إليــه، وكيف عاملــوا أبنــاءه الأزكيــاء؟ لا يؤدينّ ذمّ 

العدوّ وشماتته وضغوطاته إلى تفرقتكم.

اعلموا -وأنتم تعلمون- أنّ أهمّ إنجازٍ مميّز للإمام الخميني العزيز 
كان أنّــه جعــل في بادئ الأمر الإســام ركيزة لإيــران، ومن ثمّ جعل 
إيران في خدمة الإسلام. لو لم يكن الإسلام ولو لم تكن تلك الروح 
ئب 

ّ
كذ الإسلاميّة سائدة في هذا الشّعب، لنهش صدّام هذا البلد 

مفتــرس؛ ولقامــت أمريــكا بالأمر نفســه ككلب مســعور، لكــنّ ميزة 
الإمــام الخميني أنه جعل الإســام ركيــزة ورصيدًا؛ وجعل عاشــوراء 
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ومحــرّم، وصفــر والأيــام الفاطميّة ســندًا لهذا الشّــعب. لقد أشــعل 
لاف من المضحّين في  الثــورات داخل هذه الثّورة. ولهذا جعل الآ
كلّ مرحلــة من أنفســهم دروعًــا تحميكم وتحمي الشــعب الإيرانيّ 
وتــراب الأراضــي الإيرانيّة، والإســام، وجعلــوا أعتى القــوى الماديّة 

كم أن تختلفوا في المبادئ. ترضخ ذليلة أمامهم. أعزّائي، إيا

الشــهداء محــور عزّتنــا وكرامتنــا جميعًــا؛ وهــذا الأمــر لا ينحصــر 
بيومنا هذا فقط، بل إنّ هؤلاء اتّصلوا منذ الأزل ببحار الله جلّ وعلا 
إجلال  كبار و الشاسعة. فلتنظروا إليهم بأعينكم وقلوبكم وألسنتكم بإ
كما هم حقًا. عرّفوا أبناءكم على أسمائهم وصورهم، وانظروا إلى أبناء 
الشهداء الذين هم أيتامكم جميعًا بعين الأدب والاحترام. فلتنظروا 
بعين الاحترام إلى زوجات الشهداء وآبائهم وأمّهاتهم، وكما تعاملون 
أبناءكم بالصّفح والتغاضي، عاملوا هؤلاء بعناية واهتمام خاصين في 

غياب آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وأبنائهم.

عليكــم باحتــرام قواتكم المســلّحة التي يقودها الولــيّ الفقيه 
اليــوم، وذلــك من أجــل الدفاع عــن أنفســكم، ومذهبكم، وعن 
الإســام والبلاد، وعلى القوات المســلّحة أن تدافع عن الشّــعب 

كدفاعها عن منازلها. والأعراض والأرض 

الولاية هي المبدأ 

ية تحمل في جنباتها العطف والحب  في نداءٍ وصرخةٍ مدو
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والشفقة، يدعو الشهيد أبناء شعبه للمحافظة على مبادئ الثورة 
فهي أمانة في أعناقهم، والمقصود بالمبادئ على رأســها الســيد 
الولي، فهو التجســيد الواقعي والعملي لكل المبادئ، فالحفاظ 
عليه حفاظ على الإســام، هكذا عاش الشــهيد وذاب في خط 
الإمــام واستنشــق عبيره، وتجــده لا يكتفــي بالتضحية من أجل 
حياتــه فقــط، بل يوصي الآخرين بالحفاظ عليه، أي عشــق هذا 

الذي يحمله الشهيد للولي الفقيه ولماذا؟

حرمته كحرمة المقدسات 

يوجه الشــهيد أبناء الشــعب للالتفاف حول شــخص الولي 
الــذي  القائــد وجعلــه عزيــز الأرواح  الســيد  المتمثــل بســماحة 
ترخــص من أجله النفوس، واعتبار حرمته كحرمة المقدســات، 
فقــد يتســاءل أحدهــم: لمــاذا هــذا التقديس لشــخصية الســيد 

الولي؟ والجواب على ذلك بالتالي:

إن مــن أدرك حقيقــة الولاية والانتماء للإســام ووعي جوهره 
الســائد  المنصــب الإلهــي، وأن  ســيدرك أهميــة وضــرورة هــذا 
هــو التقصيــر فــي حــق الولــي وليــس التقديــس كمــا هــو مدعى، 
وذلــك ناتج عــن قصور في فهــم ووعاية قيمتــه، ودوره المهم في 
النظــام الإســامي، فهــو فــي موقــع المعصــوم وقيــادة الأمــة، ولــهُ 
ــت عليه 

ّ
مــا للإمــام المعصــوم إلا مــا خــرج بدليــل حســب ما دل
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يعتبر الســيد الولــي الامتداد الطبيعي  الأدلــة النقلية والعقلية، و
للولاية الإلهية عبــر النبي؟ص؟، ثم الأئمة المعصومين؟عهم؟، ومن 
يلــي أمر المســلمين في ظل غيــاب الإمام المعصــوم هم النواب 
المشــار إليهــم بالصفات التــي حددهــا المعصوم، فقــول الإمام 
العســكري؟ع؟: »فأما من كان من الفقهاء صائنًا لنفســه، حافظًا 

لدينه، مخالفًا على هواه، مطيعًا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه«.

وفي التوقيع الشريف للمولى صاحب العصر والزمان؟عج؟: 
»وأمّــا الحــوادثُ الواقعــةُ فارجعُــوا فيهَــا إلــى رُواةِ حديثِنَــا، فإنّهُم 

حُجّتِي عليكُم وأنا حُجّةُ الِله«.

فهــذا المقــام الشــامخ لصاحــب هــذا المنصــب يجــب أن 
إنما القدســية  يكــون محــل تقديس، ليس للشــخص في ذاته، و
للمهمة التي يتولاها وأي موقعٍ أقدس من أن يقوم مقام المعصوم، 
الشهيد الحاج وعى هذه الحقيقية فلا مناص من الارتباط بهذا 

الخط المقدس الذي يمثل خط الأنبياء والأوصياء.

المهمة الخطيرة 

يــة  الجمهور تؤكــد  دســتورها  خــال  ومــن  تأسيســها  منــذ 
الإســامية على هــذه المضي في دورها الرئيــس بالنهضة بالأمة 
وتمهيدهــا لدولــة الإســام العالميــة علــى يــد المولــى صاحــب 
العصــر والزمــان، وهذه المهمة المقدســة تضع مســؤوليات على 
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كثيرًا  القائميــن عليهــا، وهنــا يؤكــد الشــهيد علــى أنــه لا يهمنــا 
كيــف ينظــر الأعــداء، لكــن المهم مــاذا نريد نحــن كمؤمنين من 
هذه البلاد؟ وبعد أن جعل الســيد الإمام دســتوره الإســام ركيزة 
لهذا البلد، فلا بد من جعلها في خدمة الإسلام دائمًا، وهذا أحد 

كان لغير الله يفنى. كان لله ينمو وما  أسرار صمودها وبقائها، وما 

الشهداء عز الأمة 

يوصــي الشــهيد فــي وصيته أبنــاء الشــعب للارتبــاط بنهج 
الشهداء الذي يعطي كل العزة والكرامة عبر تجربة عملية طويلة، 
كوكبة  وليس من دائرة الفلك النظري فقط، فهذا الشهيد ضمن 
الشــهداء الكبــار الذيــن عرفوا هــذه الحقيقــة وجســدوها، ودعوا 
إليها، وقد قالها ســيد شــهداء المقاومة الإســامية السيد عباس 
كرامتها وعظمتنها  الموســوي: »المنهج الوحيد الذي أعاد للأمة 

هم هؤلاء الشهداء«.

وهنــا يدعــو الشــهيد الحــاج فــي وصيتــه لأبنــاء الإســام أن 
يجعلــوا الشــهداء فــي أعينهــم وألســنتهم وقلوبهــم، وأن يعرفــوا 
هؤلاء الشــهداء لأبنائهم لتكريس ثقافة الشهادة والمقاومة، ومن 
عناويــن المــودة للشــهداء هــو العناية بأبنــاء الشــهداء ورعايتهم 

كرعاية الأبناء.
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حصن الإسلام وحماة الثغور 

لــم ينــسَ الشــهيد العزيز تنبيه أبناء الشــعب واحتــرام جنود 
الإسلام بقيادة السيد الولي وقواته هي خط الدفاع الأول عن ثغور 
المســلمين ودعمها واجب ديني لا يمكن تجاوزه، وفي المقابل 
كذلك المطلوب منها أن تكون دومًا راعية لمصالح الأمة وذائدة 
عنهــا، وعلــى أفرادهــا أن يدافعــوا عن حرمــة الشــعب ومصالحه 

كدفاعهم عن منازلهم وأعراضهم.
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	7 قووا أنفسكم وأهليكم.

كرمان الأعزّاء أيضًا بنقطة؛ الأهالي المحبوبين  أخاطب أهالــي 
الذيــن قدّموا خلال الأعوام الثمانية من الدفاع المقدس أســمى 
التضحيــات وبذلــوا للإســام قــادة ومجاهديــن رفيعــي المنزلــة. 
أنــا خجــلٌ منهــم دائمًــا. لقــد وثقــوا بــي لثمانيــة أعــوام مــن أجل 
الإســام؛ وأرســلوا أبناءهــم إلــى المقاتــل والحــروب القاســية مثل 
كربــاء 5، والفجــر 8، وطريــق القدس، والفتــح المبين،  عمليــات 
كبيرة قيّمة أســموها »ثار الله«  وبيــت المقدس و… وأسّســوا فرقة 
كانت هذه  محبّة بالإمام المظلوم الحسين بن عليّ؟ع؟، ولطالما 
كالسّيف الصّارم، أدخلت الفرح والسّرور على قلوب شعبنا  الفرقة 
لام. والمسلمين مرّات عديدة ومسحت عن وجوههم الحزن والآ

أعزّائــي! لقــد رحلت عنكم اليوم حســب ما اقتضتــه المقادير 
إخوتي وأخواتي،  كثر من أبي وأمي وأبنائي و الإلهيّــة. أنا أحبّكم أ
كنت فلذة  كثر منهم؛ وبالرغم من أنّي  لأنّي قضيت معكم أوقاتًا أ
 أنّهم أذعنــوا بأن أنذر 

ّ
كبدهــم وكانــوا هم قطعة من وجــودي، إل

وجودي لأجل وجودكم ولأجل الشعب الإيراني.

كرمــان دائمًا وحتّــى النهاية مــع الولاية. هذه  أتمنّــى أن تبقــى 
الولاية هي ولاية عليّ بن أبي طالب وخيمتها خيمة الحســين بن 
كنت  فاطمة، فطوفوا حولها. إنني أخاطبكم جميعًا. تعلمون أنّني 
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كثر من الأطياف  أهتــمّ في حياتي بالإنســانيّة والعواطف والفطرة أ
السياســيّة. وهذا خطابي لكم جميعًا حيــث أنّكم تعتبرونني فردًا 

منكم وأخًا لكم وواحدًا من أبنائكم.

أوصيكــم بــأن لا تتركــوا الإســام وحيدًا فــي هــذه البرهة من 
الزمــن وهــو متجلٍّ فــي الثورة الإســاميّة والجمهوريّة الإســاميّة. 
الدفاع عن الإسلام يحتاج ذكاءً واهتمامًا خاصين. وأينما طُرحت 
والجمهوريّــة  الإســام،  حــول  نقاشــات  السياســيّة  القضايــا  فــي 
الإســاميّة، والمقدّســات وولايــة الفقيه، ]فلتعلمــوا[ أنّ هذه هي 

صبغة الله؛ فلتقدّموا صبغة الله على أيّ صبغة أخرى.

أهالي كرمان الأعزاء

كما يوصي الشــهيد العزيز جموع الشعب بوصاياه خصوصا 
في الحفاظ على هذه البلاد وخيمة الولاية التي هي نفسها ولاية 
علــي بن أبي طالب؟ع؟، لم ينسَ الشــهيد توجيــه نفس الوصية 
بالخصوص إلى أبناء بلدته التي نشــأ وتربى فيها وأحبها وأحب 
كانت تربطه بأهلها علاقة خاصة،  كرمان التي  أهلها وهي مدينة 
ولأن الأقربيــن أولــى بالمعروف، فقد حرص الشــهيد على توجيه 
رسالة خاصة إلى أهالي هذه المدينة، حيث عبّر عن شديد حبه 
لهــم، إضافــة لإطرائه لهــم على تلــك التضحيات الكبيــرة التي 
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قدموهــا من أجل الإســام، والشــاهد عليه تلــك الروضات التي 
تحتضــن جثامين الشــهداء المضحيــن من أبنائهــا الذين بذلوا 
دماءهــم أثنــاء الحــرب المفروضة ولمــدة 8 ســنوات، والمعارك 
الكبيرة التي خاضها مجاهدو هذه المدينة ضد أعداء الإســام 
حيــث أدخلــوا الســرور فــي قلــوب المؤمنيــن، وبثــوا الرعــب فــي 
قلــوب الأعداء عبر فرقتهم الكبيرة »فرقة ثأر الله«، والجدير بالذكر 
كانت  كرمان  أن الشــهيد نتيجة لهــذا الارتباط الروحي مع أبنــاء 
وصيته أن يُدفن في روضات الشهداء إلى جانب أخوته في هذه 

المدينة.
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	8 الحفاظ على عوائل الشهداء .

أبنائي وبناتي، يا أبناء الشــهداء، يا آباء وأمّهات الشهداء، أيّتها 
الأنوار المشــعّة في بلادنا، يا إخوان وأخوات وزوجات الشــهداء 
كنت أســمعه في هذا العالم  الوفيّــات المتديّنات! الصوت الذي 
كصــوت القرآن  بشــكل يومي وأســتأنس بــه فيغمرنــي بالسّــكينة 
وكنتُ أعتبره أعظم ســند معنوي لنفسي، هو صوت أبناء الشّهداء 
ــا في بعــض الأحيان؛ وصــوت آباء  كنــتُ أســتأنس به يوميًّ الــذي 
كنت ألمس في وجودهم وجود والدي  وأمّهات الشّهداء الذين 

ووالدتي.

أعزّائــي! فلتدركــوا قيمــة أنفســكم مــا دمتــم روّاد هــذا الشّــعب. 
كم  اجعلــوا شــهيدكم يتجلّــى في ذواتكم، بحيث يشــعر كلّ مــن يرا
بوجــود الشــهيد فــي أنفســكم، ويشــعر بنفــس الروحانيّــة والصلابة 
وكافّــة الخصائص. ألتمس منكــم الصّفح عني وبــراءة الذمة. لقد 
عجزتُ عن أداء حقّ الكثيرين منكم ولم أوفِّ أيضًا حقّ أبنائكم 

الشهداء، فاستغفر الله وأطلب العفو منكم.

كتافهم، علّ الله  وأرغب أن يحمل أبناء الشهداء جثماني على أ
عزّ وجلّ يشملني بلطفه ببركة ملامسة أيديهم الطاهرة لجسدي.

فــي توجيــه جميل ولفتــة لطيفة تجــاه عوائل الشــهداء، عبّر 
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الشــهيد عــن مشــاعره تجاههــم، وأن حالــة الأنــس بهــم تغمــره 
كاســتماعه لصوت القرآن الكريم،  عندما يســمع صوت أحدهم 
وكذلــك فــي توجيــه أبــوي لعوائل الشــهداء يحثهم علــى وجوب 
معرفــة حقيقة موقعهم ودورهــم ومقامهم الريادي، وعندما يدركوا 
موقعهم الاجتماعي يجب أن يظهر على سلوكهم العملي؛ لأنهم 
انعكاس لشــخص ابنهم الشهيد فحينما يراهم الناس يتذكرون 
إذا مارســوا ســلوكًا إيجابيًا فقد  يتبــادر فــي أذهانهــم، و الشــهيد و
يعزز من مكانة الشــهيد في نفــوس الآخرين، وعندما يكون منهم 
يعطي انطباعًا ســيئًا  ســلوك ســلبي فإنه إهانة لمقــام الشــهيد، و
ليــس عليهــم فقــط، إنما علــى الشــهيد فلذلك يجــب أن يكون 
أهل الشــهيد على حذر في ســلوكهم الاجتماعي؛ لأن شخصية 
الشــهيد حاضــرة ومنعكســة في ذواتــه ومتجليةٌ في ممارســاتها، 
فعليهم أن يحفظوا الشــهيد، وجزء من حق الشــهيد هو الحفاظ 

على قدسيته وكرامته.

ومــن جهــة أخــرى يلتمس مــن عوائل الشــهداء بــراءة الذمة 
يتمنــى حين موته  فهــو يعتبر نفســه مقصرًا في حقهم حاشــاه!، و
أن يحمــل جنازتــه أبنــاء الشــهداء لينــال ببركتهــم المنتزعة من 
كي  الانتمــاء للشــهيد، فالحــاج يتقــرب إلــى الله بهؤلاء الشــرفاء 

يصبغ عليه لطفه ورحمته ببركة الشهداء وعوائلهم.
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إضاءة

وبالفعــل عندما استشــهد الحاج ونقل جثمانه إلى مســقط 
رأســه، أي إلــى روضــة الشــهداء في كرمــان، حمل جثمانــه أبناء 

كتافهم فتشرفوا وتشرف هو الحمد لله. الشهداء على أ
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	9 خطاب للسياسيّين في البلاد.

أعزّائــي، مهما تنافســتم وتجادلتم، فلتعلموا أنّــه عندما تؤدّي 
تصرّفاتكم وتصريحاتكم أو مناظراتكم إلى إضعاف الدين والثورة 
بنحــو مــن الأنحاء، فســوف تكونــون مــن المغضــوب عليهم من 
قبل نبيّ الإســام العظيم؟ص؟ وشــهداء هذا النهج؛ ميزوا الحدود 
كنتم ترغبون في أن تكونوا مع بعضكم، فشــرط  ولا تخلطوها. إذا 
ذلــك هو الاتفــاق حول المبادئ والتصريــح الواضح بها. المبادئ 

ليست طويلة وتفصيليّة. المبادئ عبارة عن بضعة أصول هامّة:

أ أوّل هــذه الأصــول هــو الاعتقــاد العملــيّ بولايــة الفقيــه؛ 	.
أي أن تنصتــوا إلــى نصائحــه، وتطبّقوا من أعمــاق القلب 
ا من الناحيتين  توصياتــه وملاحظاته بوصفه طبيبًــا حقيقيًّ
الشــرعيّة والعلميّة. إنّ الشّــرط الأساســي لكلّ من يسعى 
فــي الجمهوريّــة الإســاميّة لاســتلام مســؤوليّة معيّنــة أن 
يكــون لديــه اعتقــاد حقيقــي وعمليّ بولايــة الفقيــه. أنا لا 
أقــول بالولايــة التنوّريّــة ولا بالولايــة القانونيّــة؛ فــا تحــلّ 
أيّ مــن هاتين مشــكلة الوحدة؛ الولايــة القانونيّة خاصّة 
 أنّ الولاية 

ّ
بعامّة النّاس من مســلمين وغير مســلمين، إل

العمليّــة خاصّة بالمســؤولين الذين يريــدون حمل أعباء 
البلد الجســيمة على عاتقهم، خصوصًا وأنه بلدٌ إســاميّ 

كلّ هؤلاء الشهداء. قدّم 
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وركيزتهــا 	.ب الإســامي  بالجمهوريّــة  الحقيقــي  الاعتقــاد 
 إلــى المســؤوليّات؛ 

ً
الأساســية مــن أخــاق وقيــم وصــول

سواء المسؤوليّة قبال الشعب أو قبال الإسلام.

ج توظيف أفراد أنقياء وأصحاب عقيدة يخدمون الشــعب، 	.
لا أولئــك الذيــن إنْ اســتلموا مكتبًــا فــي إحــدى القــرى 

يجدّدون ذكريات الإقطاعيّين السابقين.

د فليجعلوا التصدّي للفساد والابتعاد عن الفساد والبهارج 	.
مسلكًا ومنهجًا لهم.

أن يعتبروا احتــرام النّاس وخدمتهم خلال فترة حكمهم  هـ.	
وتولّيهم لأيّ مســؤوليّة نوعًا من أنواع العبادة وأن يعتبروا 
أنفسهم خدمًا حقيقيين، ومطوّرين للقيم، لا أن يطمسوا 

القيم بحجج واهية.

المســؤولون آبــاء المجتمع وعليهــم أن يعتنوا بمســؤولياتهم 
فيمــا يخــصّ تربيــة المجتمع والســهر عليه، لا أن يقوموا بســبب 
بعــض  واســتقطاب  العواطــف  بعــض  ولأجــل  كتراثهــم  ا عــدم 
الأصــوات العاطفيّة العابــرة بدعم أخلاق تروّج للطلاق والفســاد 
ينتج عنها انهيار العوائل. الحكومات هي العامل  في المجتمع و
ا   هامًّ

ً
الرئيس في تماســك العائلة وتشكّل من ناحية أخرى عامل

من عوامل تلاشــيها. عندما يتمّ العمل بالمبادئ، فســوف يكون 
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يّة الإســاميّة  الجميع حينها على خطى القائد والثورة والجمهور
وســوف تنتج عن ذلك منافسة سليمة ترتكز على هذه المبادئ 

من أجل اختيار الأصلح.

توجيه البوصلة

كمــا هو معــروف هنالك اتجاهــان سياســيان للذين خرجوا 
ى وأطروحات  مــن رحــم الثــورة الإســامية، كل طــرف يحمــل رؤ
تحمــل تفســيراته للنهــج الســليم الذي تــدار به البــاد مما خلق 
حالة من التقاطع في الأفكار أدى إلى المنافســة بين ما يســمون 
بالإصلاحييــن والمحافظيــن، واســتمرار هذا الاختلاف يشــير له 
كان ينســجم مع المبادئ  هنــا الشــهيد الحاج أنه لا بــأس به إذا 
كانــت هــذه  يــة، وأمــا إذا  والأصــول التــي ترتكــز عليهــا الجمهور
المنافســة تؤدي إلــى إضعافها الــذي هو إضعاف للديــن والثورة 
فهذا غير مقبول، وهو موضع ســخط نبي الإســام؟ص؟ والشــهداء 

الأبرار الذين ضحوا في هذا السبيل.

تــدل المنافســة فــي المســائل المفصليــة المتعلقــة بــإدارة 
: الثابــت هو خدمة النــاس، وهذا يجب أن 

ً
البــاد واضحــة، مثل

يكــون الاختلاف ربما في الكيفية، وهذا  لا يختلــف فيه اثنان، و
كانــت المســائل مفصليــة، إذًا يؤكد الشــهيد وهو  مــا نقصــده إذا 
باحثٌ جيد في الشــأن الداخل بأنه يجب على المســؤولين في 



58

نـشيد الشهادة

كلا الاتجاهيــن أن يميّــزوا الحــدود ولا يخلطوهــا، والشــرط الذي 
يجعلكــم أن تتقدمــوا خطــوة معها إلــى الأمام هــو الالتفاف على 
الثوابــت والمبــادئ والتصريــح بذلك علانيــة والاعتقــاد بها في 

كالتالي: السرائر، وهي 

أ الاعتقاد العملي بولاية الفقيه	.

إن ولايــة الفقيه متفرعة عن ولاية الإمام المعصوم، ولا يكفي 
الاعتقــاد النظري بها، بأن أعتقــد بهذه الولاية وبمرتكزها الفقهي 
والعقائــدي، بــل لابــد أن ينتقــل الاعتقــاد القلبــي إلــى ممارســةٍ 
عملية في الخارج، ومظهر الولاية الحقيقي هو الطاعة والتســليم 
والامتثال لولي الأمر، فما الفائدة أن نقر أن الأئمة هم سادة العباد 
وأركان البــاد وقــادة الأمــم وأولياء النعــم، ولكن ســلوكنا العملي 
ســواء الأخلاقــي أو العبادي أو غيره لا يحمــل هوية ما أمروا به ولا 
ترك ما نهوا عنه، ويرى الشــهيد العزيز ضرورة الإنصات لنصائح 
الســيد الولــي وتطبيــق توصياتــه وملاحظاتــه باعتبــاره المعالــج 
الحقيقي الذي يقدم العلاج المناســب والحكيم لكل القضايا، 
وأن يكــون امتثالهم صادرًا من أعماق القلب والتســليم المطلق 
 نابعًا فقط من القــوة القانونية لمنصبه، الولاية 

ً
لــه، وليــس امتثال

القانونيــة يمكــن تطبيقها والامتثال لها من عامــة الناس، وحتى 
مــن لا يؤمــن بالولاية المطلقة للفقيه ســواءً من المســلمين وغير 
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المســلمين ســتفرض عليــه الولاية القانونيــة التزام الأمــور، فعلى 
الأقــل التــزم بالولايــة القانونيــة باعتبارهــا منصــب فــي الدســتور 
يكتسب قوة القانون، ولكن الأمر بالنسبة إلى المسؤولين يحتاج 
إلى اعتقاد عملي لديهم والتسليم للولي القائد؛ لأن أعباء البلاد 
الجســيمة ســتكون على عاتقه، وهذا يحتاج إلى نماذج خاصة 

من المؤمنين بالولاية.

ومرتكزاتهــا 	.ب الإســامية  يّــة  بالجمهور الحقيقــي  الاعتقــاد 
القيمية والأخلاقية

مــن الأصــول الثابتــة التــي يجــب أن يؤمــن بهــا المســؤولون 
ية الإســامية، فــإذا كان هذا المســؤول يحمل فكرًا  هــي الجمهور
خاصًــا بــه يخالــف قيــام النظــام الإســامي، ولكنــه يتعامــل مع 
الوضــع بأنــه أمر واقع فانخرط في ســلك العمل السياســي ضمن 
الجهات العاملة، فهو لا يؤمن أساسًــا بالنظام الإسلامي فهذا أمرٌ 
يعتقد بالنظام هو الذي سيضحي ويبذل  خطير؛ لأن من يؤمن و
لــه، ولم يبحث عن وجاهــة أو امتيازات، وفي الأزمات ســتكون 
فــي  يضحــي  العملــي، و والثبــات منهجــه وســلوكه  الاســتقامة 
كان هذا المبدئ أساسًــا  خدمــة وبقاء هذا النظام الإســامي إذا 

لاستمراره وديمومته.
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ج نظافة المسؤولين ونقاء ذمتهم 	.

ضرورة تولي المسؤولية في كل مفاصل النظام الإسلامي من 
قبل أشخاص يتميزون بالتقوى وصفاء الذمة المالية والإخلاص 
في العمل، وتوظيف أشــخاص لديهم نقص أخلاقي ولا يراعون 
التقــوى فــي عملهــم يفســد الوضع فــي مؤسســات النظــام، وفي 
المقابل استلام زمام الأمور في النظام الإسلامي من قبل الأتقياء 
يصبــح موضع رضى الله والمولــى صاحب العصر  يزكــي العمل و
وزمان، وتشــملهم العناية والتوفيــق، وتبرز ثمار التقوى لمصلحة 

البلاد والعباد.

د جعل التصدي للفساد منهجًا 	.

من المبادئ التي تعتبر مرتكزًا للنظام الإسلامي والتي يجب 
أن يؤمــن بهــا كل المســؤولين هي محاربة الفســاد، والتصدي له 
كل موقعٍ، فسبحانه وتعالى اختص العدول  بكل حزم وقوة، وفي 
وأهــل التقوى لحمل الأمانة، فأما أهل الفســاد والباطل ليس من 
الُ عَهْدِ�ي  �نَ َ  �ي

حقهــم أن يحملوا تلك الأمانة والعهد الإلهي، >لاَ
.(((> �نَ الِمِ�ي

ال�ظَّ

1- البقرة: 124
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اعتبار احترام الشعب وخدمته مسؤولية وعبادة  هـ.	

كــد  كمــا أ مــن مبــادئ تحمــل مســؤولية النظــام الإســامي 
علــى ذلك المؤســس المعظم الســيد الإمام هو ضــرورة أن يكون 
إن مــن أعظــم القربــات إلــى الله  المســؤولون خدّامًــا للشــعب، و
المواقــع  وأن  المؤمنيــن،  حوائــج  وقضــاء  الشــعب  خدمــة  هــي 
إنما هي مواقع  والمناصب في النظام الاسلامي ليست شرفية، و
تكليــف وعمل وخدمة وابتلاء وموقع تمحيص لإخلاص وكفاءة 

الأشخاص.

هــذا ما ذكرنــاه يعتبر من أســس ومبــادئ النظام الإســامي، 
يكون في  يعمل ضمن النظــام و وأن مــن يريــد أن يتولــى منصبًا و
يلتزم بها وتبقى  موقع المسؤولية يجب أن يؤمن بهذه المبادئ، و
الاختلافــات في المســائل الأخــرى داخل النظــام موضع تنافس 

كان لا يتعدى المبادئ. ى المختلفة ولا بأس به إذا  بين الرؤ
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.	10 خطاب لإخواني في الحرس الثوري والجيش

أخاطــب إخوانــي الأعــزّاء فــي الحــرس الثــوري والمنتســبين 
إدارة  علــى  والقــدرة  الشــجاعة  الحــرس: اجعلــوا  مــن  للجيــش 
الأزمات معيار منح المســؤوليات عند اختيار القادة. من الطبيعي 
أن لا أشــير إلــى الولايــة لأنّ الولاية ليســت جــزءًا بالنســبة للقوات 

المسلّحة بل هي أساس بقائها، وهي شرط لا يقبل الخلل.

والنّقطــة الأخــرى هــي معرفــة العــدوّ فــي الوقــت المناســب 
والإحاطــة بأهدافــه وسياســاته واتخــاذ القــرارات والتصــرف فــي 

الوقت المناسب.

ئه في  هنا في رسالة مقتضبة ضمن الوصية وجهها إلى زملا
الحــرس الثــوري، قدم فيهــا توجيهات قيمة تجــاوز فيها التذكير 
بالمبادئ الأساسية؛ لأنها متحصلة فيهم، وهي أساس تكوينهم 
وشــرط لا يقبــل الخلــل، فــا داعي لســرده كما أوضــح هو ذلك، 
ولكنه قدم توجيهين أحدهما في نظرة الحرس الثوري إلى نفسه 
عند اختيار القيادات، والثاني نظرته للعدو وكيف يتعاطى معه:

أ التوجيه الأول: إن إسناد المسؤوليات واختيار القيادات 	.
المناســبة في شتى مواقع خدمة الحرس الثوري يجب 



64

نـشيد الشهادة

بطبيعــة الحال أن يخضع لمعاييــر، والتي هي موجودة 
كالإيمان بالولايــة والتقوى والإخلاص والكفاءة  بالفعل 
والتخصــص، إلا أن الشــهيد يشــير لمعياريــن مهميــن 
يجــب الالتفــات لهما حين تُســند أي مســؤولية قيادية 

لأحد أفراد الحرس الثوري وهما:

	1 الشــجاعة والثبات والاســتقامة التي لا غنى عنها .
فــي الشــخصية القياديــة إلــى جانب ثباتــه وقدرته 
علــى اتخــاذ القرارات بكل شــجاعة وبــدون تردد، 
فهــو فــي نفــس الوقــت يكــون ملهمًــا للمنضميــن 

تحت قيادته ويرفع من روحهم المعنوية.

	2 هــذا . يحســب  وقــد  الأزمــات،  إدارة  علــى  القــدرة 
المعيــار علــى الكفــاءة لكــن لــه خصوصيــة؛ لأن 
الكفــؤ مــن الناحيــة الفنيــة عندمــا تأتــي الأزمــات 
اتزانــه  يفقــد  قــد  الشــديدة  والصعوبــات  الخانقــة 
يــة  جهوز لديــة  كان  إذا  ولكنــه  أفــكاره،  وتشــوش 
وكفــاءة خاصــة على إدارة الأزمــات والعمل ضمن 
ظــروف صعبــة، فإنــه يمتلــك القــدرة علــى إنجــاز 
 عن تماســكه الذي 

ً
حلــول مبتكرة ومبدعة، فضل

القــرار واتــزان المجموعــات  إلــى تماســك  يــؤدي 
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المرتبطة به.

التوجيــه الثانــي: ضــرورة معرفة العدو والإحاطــة بأهدافه 	.ب
الوقــت  وفــي  المناســبة  القــرارات  واتخــاذ  وسياســاته 
المناسب عند مواجهة مخططاته، وهذا أحد العناوين 
كــي تكون القوات المســلحة يقظة وقواتها في  الرئيســية 
إن  يــة لمواجهــة الأخطار المحدقــة بها، و كامــل الجهوز
أمامهــم  والعقبــات  الأزمــات  وافتعالهــم  الأعــداء  مكــر 
معرفــة  يتطلــب  عليهــا  والقضــاء  إضعافهــا  أجــل  مــن 
يميز تلك الســلوكيات  جيــدة للعدو وبما يخطــط له، و
إحباطها  السياســية التي يمارســها لتمرير مخططاتــه و
كيد هنــا علــى التوقيت في  فــي الوقــت المناســب، وتأ
يكــون  متأخــرًا  الخطــر  تــدرك  فعندمــا  الأهميــة،  غايــة 
قــد فــات الأوان لتــدارك الأمــر، مــن هنــا إحــدى المهام 

الرئيسية لهم هي البصيرة في المعركة مع العدو.
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.	11 وأخاطب العلماء والمراجع العظام

كلمة مقتضبة من جنديّ قضى 40 عامًا في الســاحات  لــديّ 
للعلمــاء عظمــاء الشّــأن والمراجع الكبار الذين ينشــرون النّور في 
المجتمع ويمحقون الظّلمات، خاصّة مراجع التّقليد العظام. لقد 
رأى جنديّكــم من بــرج المراقبة بأنّه لو تضرّر هذا النّظام فســوف 
يــزول الدّيــن وما بذلتم لأجل قيمه ومبادئــه الغالي والنّفيس في 
كلّ العصور، فلن  الحــوزات العلميــة. هــذه العصور تختلــف عــن 
يبقى من الإســام شــيء إذا أحكموا ســيطرتهم هذه المرّة. النّهج 
الصّحيــح يتمثّــل في دعــم الثّــورة، والجمهوريّة الإســاميّة وولاية 
الفقيــه دون أي تــردّد. يجــب أن لا يتمكّن الآخــرون خلال هذه 
الأحــداث بــأن يوقعوكم في الشّــك والترديد يا مــن يتجلّى فيكم 
كنتــم تكنّــون الحــبّ للإمــام الخمينــي  أمــل الإســام. جميعكــم 
وتعتقــدون بمســاره. نهــج الإمــام الخمينــي هــو مواجهــة أمريــكا 
والدفــاع عــن الجمهورية الإســاميّة والمســلمين الواقعين تحت 
كنــت أرى بعقلي  ظلــم الاســتكبار في ظــلّ راية الولــيّ الفقيه. لقد 
كيــف أنّ بعض الخناّســين حاولوا وما زالــوا بكلماتهم  المتواضــع 
وتقمصهــم مواقف الحــق أن يدفعوا المراجــع والعلماء المؤثّرين 
فــي المجتمــع إلــى التــزام الصّمــت والوقوع فــي الشــكّ والترديد. 
الحقّ واضح؛ الجمهورية الإسلاميّة والمبادئ وولاية الفقيه تراث 
الإمــام الخمينــي رحمــه الله وينبغــي أن يحظــى بدعــم حقيقــي. 
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إننــي أرى ســماحة آية الله العظمــى الخامنئي وحيــدًا وفي منتهى 
المظلوميّــة. هــو بحاجة إلى دعمكــم ومســاعدتكم وعليكم أيّها 
الأجــاّء والعظــام أن توجهوا المجتمع نحــو دعمه عبر خطاباتكم 
ولقاءاتكــم وتأييدكــم. فــإذا نال هذه الثورة ســوء فلن يعود حتى 
زمن الشّــاه الملعون، بل ســيعمل الاســتكبار علــى ترويج الإلحاد 

البحت والانحراف العميق الذي لا عودة عنه.

كنت أودّ  أقبّــل أياديكــم المباركــة وأعتذر لهــذا الكلام، فقــد 
أن أذكر ذلك خلال تشــرّفي بلقاءاتكم المباشــرة لكن التوفيق لم 

يحالفني.

جنديّكم ومقبّل أياديكم.

أدب التواضع امام المراجع وحفظ مقامهم 

فــي خطابــه للعلمــاء والمراجــع العظــام تجــد تلــك الــروح 
اللطيفــة والأخــاق العاليــة فــي أدب الخطــاب مــع المراجــع، 
إخلاصًــا منقطــع النظيــر علــى الرغــم مــن  والــذي يحمــل حبًــا و
خطورة الحديث وأهميته، وهذا نموذج لســلوك عملي للإنســان 

المؤمن تجاه معاملته واحترامه لأهل العلم والفضل.

تحذير الجندي على الثغور 

الشــهيد القائد تحدث عن مســؤولية خطيرة تقع على عاتق 
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المراجــع العظــام، فإنــه يخبرهــم مــن موقــع المعايــن وصاحــب 
الدرايــة عمــا يحيــك له العــدو مــن مؤامراته على أرض الإســام، 
العــدو  مــع  المباشــرة  المواجهــة  يعيــش  الحــاج  الشــهيد  ولأن 
يضع كل واحد  يعلم ما يصغون إليه فهو يحذر الأمة و يتحدث و و
في موقع مســؤولياته، ومن المســؤوليات الجســام تقع على عاتق 

أهل العلم بالخصوص المراجع الكبار.

زوال الجمهورية الإسلامية هو زوال للإسلام

اليــوم هــذه الدولــة الشــريفة تمثــل الإســام وتجســد مبادئه 
وعزتــه وهــي اليــوم مرمــى ســهام الأعــداء؛ لأنهــا شــوكة فــي عين 
الاســتكبار العالمــي المتمثــل في أمريــكا والصهيونيــة العالمية 
التــي تعمل جاهــدة على القضــاء عليها، وغايتهــا القضاء على 
يدعو  الإســام المحمدي الأصيل الذي يرفض ولاية الطاغوت و
إلــى ولايــة الله الواحد الأحــد، وهذا يمثل خطرًا على أســس وقيم 
ية الإســامية هي حاضنة  الاســتكبار العالمــي، فاليــوم الجمهور
الإسلام ودرعه الواقي والقضاء عليها سيؤدي بطبيعة الحال إلى 
القضــاء على الإســام، إذ لم يبقَ من حصون الإســام في زماننا 

سوى هذا الحصن العظيم.
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الخطر الدائم والعلاج الدائم 

النظــام  هــذا  الإســام عبــر  اســتهداف  فــي  الخطــر  يتمثــل 
الإســامي. وقواعد اللعبة تغيّرت مع الاستكبار العالمي، لتصل 
هــذه المــرة إلــى إرادتهم القضــاء تمامًا على الإســام ومحو آثاره، 
ومــن دون التــوكل على الله واليقظــة وحفظ النظــام المتمثل في 

الولي فسوف يصل العدو إلى مراده.

تكليــف الجميــع بمــا فيهــم المراجــع العظــام هــو التأييــد 
كل حســب  الواضــح مــن دون تــردد للنظــام الإســامي ودعمــه 
إن السكوت هو نوع من أنواع الخذلان  موقعه، وهذا هو العلاج. و

الذي سيعود بالضرر على الجميع.

كما كنتم للسيد الإمام كونوا للسيد القائد

كانوا حاضرين في الســاحات  عتــبٌ جميل للعلماء الذين 
في زمن الســيد الإمــام، والذين يعتقدون بمســاره، فمــا عدا مما 
إنجازاتــه ورأيه  بــدا؟! فاليــوم الموجــود هو تــراث الســيد الإمــام و
فلمــاذا لا تحافظون عليه وتكونون متصديــن ومناصرين بالعلن 
بالدعــم للســيد القائــد؟! فالتــزام الصمــت فــي هــذه المرحلــة 
بالــذات، وهــي أدق مراحل النظام الإســامي ليس من مصلحة 
كثر من أي وقت مضى أن يحظى بالدعم  ينبغي الآن أ الإســام و
إعــان التأييــد الواضــح للســيد الولــي، فــإن صيانــة الإســام  و
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وحمايــة النظــام لا يتــم إلا بتأييــد الســيد الولــي، فالقائــد اليــوم 
بمنتهى المظلومية لأنه يعمل وحيدًا في الساحة.

اليــوم يمثــل الســيد الولــي محــور المقاومة لقوى الاســتكبار 
إن كل عــز  يــة ومحجــة المجاهديــن، و العالمــي وهــو حجــر الزاو
ونصر وشــرف وكرامة في ســاحات المســلمين اليــوم فهي بفضل 
الله ومشيئته، وتحت عناية المولى صاحب الأمر؟عج؟ وبسبب 
حارســهم الأمين الســيد الولي، وهو اليوم يقود الأمة نحو التمهيد 
لدولة العدل الإلهي، فلا يحق ولا يجوز لأحد من الأمة أن يخذله 
يتركــه وحيــدًا فــي الســاحات، يقــارع كل القــوى الطاغوتيــة في  و

العالم.

لا تسمعوا للمرجفين والخنّاسين

كانــوا ومــا  إن الأفــراد المنتســبين لمحــور النفــاق فــي الأمــة 
زالــوا يمارســون نفــس الدور لإضعــاف الأمة وضربها مــن الداخل 
إضعــاف عزمهــا وقلقلة مواطــن القــوة فيها، وفك  عبــر توهينهــا و
الارتبــاط بين القيادة والجماهير عبر بث الإشــاعات والعمل من 
داخل جبهة الحق لإضعافها، لذا تحتاج الأمة لليقظة والثبات 
والالتفــاف حــول قيادتها الإلهيــة لأنها طوق النجــاة لهذه الأمة، 
وهنا يدعو الشــهيد الجميع وبالخصوص المراجع العظام لعدم 
الإصغاء للخنّاســين الذين يوسوســون في صدور الناس والأخذ 
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بزمام المبادرة لنصرة الإســام عبــر التأييد الصريح والوقوف معًا 
كل فردٍ في موقعه. في مواجهة التحديات 
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الخاتمة 

لقد حمل لواء الإسلام العظيم هم الإسلام والمسلمين طوال 
حياتــه الشــريفة، وحتى حيــن الوصيــة وانتقال روحــه الملكوتية 
لبارئها شــهيدًا وشــاهدًا على الأمة، لم ينسَ أن يحمل همه معه 
يصونوها، فهي   مــن شــرفاء هذه الأمــة أن يحملــوا الأمانــة و

ً
مؤمــا

أغلــى مــا نملــك، إنهــا الولايــة المتجــذرة في وجــدان الشــهيد، 
وقــد بثهــا في كل محاور وصيته فهنيئًا لــه، ومن كان همه آخرته 

وطوبى لمن سلك مسلك الشهداء ونهج منهجهم.

لقد قدم الشهيد الحاج نموذجًا خاصًا ونقيًا يحتذى به من 
جنود الإســام المخلصين الذين عاشــوا وماتوا وعملوا لله وحده 
 َ ا�ي سُكِ�ي وَمَحْ�يَ

ِ�ي وَ�نُ
ا�ت

َ
�نَّ صَل لْ �إِ

وكانــوا مصداقًــا لقولــه تعالى: >�قُ
<، لم يصبه الضعف والوهن في سبيل  �نَ مِ�ي

َ
عَال

ْ
ّ ال

هِ رَ�بِ
ّ
ِ�ي لِلَ

وَمَمَا�ت
كان  الله حتــى مــع تقــادم عمره، يرجــو الله مــن فضله وقد نــال ما 

 وآخرًا.
ً

يأمله من ربه والحمد لله أول

تم تحريره في ذكرى ولادة جواد الأئمة؟ع؟ الإثنين 10 رجب 
1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021م
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نـشيد الشهادة

صدر لدار الوفاء للثقافة والإعلام

سلسلة رجالٌ صدقوا:

١- هكذا عرفوه، الشهيد رضا الغسرة 
٢- المؤمن الممهد، الشهيد علي المؤمن 

ي 3- فخر الشهداء، الشهيد عبدالكريم فخراو
4- الخارجون من الماء، رواية المحرر من السجون الخليفية 

كمال السيّد محمد طوق، 

سلسلة نهج الولاية:

1- العمل المؤسساتي في فكر الإمام الخامنئي
2- الاستغفار والتوبة، الإمام الخامنئي

3- التحليل السياسي في فكر الإمام الخامنئي
4- العبد الصالح، رواية الإمام الخامنئي عن الإمام الخميني

5- سيد شهداء محور المقاومة، الشهيد القائد قاسم سليماني
الإمــام  رســالة  شــرح  والمديــر،  المســؤول  إلــى  الأميــر  عهــد   -6

علي؟ع؟ لمالك الأشتر، الإمام الخامنئي

سلسلة من داخل السجن:

1- التغيير في سبيل الله، الشيخ زهير عاشور
2- تأملات في الفكر السياسي، الشيخ زهير عاشور

3- الإسلام والعلمانية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
4- الرحيل نحو الأبدية، الســاعات الأخيرة للشهيد علي العرب 

كمال السيّد قبل إعدامه، 
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الروحية الصامدة للشهيد الحاج قاسم سليماني

ي 5- يسألونك عن عاشوراء، محمد فخراو
6- رسول الرحمة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

7- على ضفاف الحسين، الأستاذ محمد سرحان
8- نشــيد الشهادة، شــرح وصية الشهيد الحاج قاسم سليماني، 

الأستاذ محمد سرحان )هذا الكتاب(

سلسلة تاريخ البحرين:

1-  شهادة وطن، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم
يخ الأسود 2-  آل خليفة الأصول والتار

3-  الإبادة الثقافية في البحرين

ية الطموح 4-  تيار الوفاء الإسلامي، المنهج الرؤ

كتب أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين:

1- رسول الرحمة
2- الإسلام والعلمانية

كلمات أمينه وخليله 3- الجمري في 
4- القدس صرخة حق

5- إضاءات على درب سيد الشهداء؟ع؟
6- قراءة في بيانات ثورة الإمام الحسين؟ع؟

7- الدولة والحكومة
ية قرآنية - الجزء الثاني  8- الإنسان رؤ

ية قرآنية - الجزء الأول  9- الإنسان رؤ
10- في رحاب أهل البيت؟عهم؟
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نـشيد الشهادة

11- الشهادة رحلة العشق الإلهي

كتب أخرى:
1- قافلة الخلود - شهداء البحرين

2- عاشوراء البحرين 2019
كتيّب المقاوم العارف، الشهيد المقاوم أحمد الملالي  -3

4- عاشوراء البحرين 2018
5- حصاد البحرين 2017

6- عاشوراء البحرين 2017
7- في رحاب مدرسة الإمام الخميني؟ق؟

ية في الفكر الولائي 8- المهدو
9- الحصاد السياسي 2016

10- ألم وأمل، السيد مرتضى السندي

كتب باللغة الفارسية:
1- تغيير در راه خدا )التغيير في سبيل الله(، الشيخ زهير عاشور

2- بازخوانــى خطبــه هــاى امــام حســين )قــراءة في بيانــات ثورة 
الإمام الحسين(، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

3- بر آستان اهل بيت )في رحاب أهل البيت(، أستاذ البصيرة 
عبدالوهاب حسين

4- رنج و اميد )ألم وأمل(، السيد مرتضى السندي
گــواه میهن )شــهادة وطــن(، إفادات قــادة الثــورة المعتقلين   -5

وعذاباتهم
يخ الأسود( يخ سياه آل خليفة )آل خليفة الأصول والتار 6-تار




